
يـــو ومأســـاة المشهـــد الافتتـــاحي لأولمبيـــاد ر
يلية! التجربة البراز
, أغسطس  | كتبه أحمد التلاوي

يـل، في ظـل عـدم يـو دي جـانيرو الحاليـة في البراز كان المشهـد يبـدو بائسًـا قبيـل حفـل افتتـاح أولمبيـاد ر
اسـتكمال الاسـتعدادات، وشكـاوى وفـود دول مثـل أستراليـا وهولنـدا مـن سـوء الخـدمات في أمـاكن

إقامة منتخباتها ورياضييها المشاركين في الأولمبياد.

وتكرست هذه الصورة بحفل الافتتاح الهزيل الذي عكس – وفق معايير علمية اقتصادية بحتة –
حقيقة الأزمة التي تحياها هذه الدولة التي كانت ذات يوم أحد أهم الاقتصادات الصاعدة، ونموذج

تنموي يحتذى به في بلدان الجنوب والعالم الثالث.

ــو، ســواء علــى مســتوى الاســتعدادات أو ي ــاد ر ومــن مــردود القــول أن المظــاهر الــتي أحــاطت بأولمبي
التنظيـــم، وحـــتى بعـــد بـــدء الفعاليـــات، لا تحمـــل أيـــة دلالات في هـــذا الصـــدد، حيـــث إن مثـــل هـــذه

الفعاليات تُعتبر بمثابة مرآة مهمة لمدى تقدم المجتمعات، وحقيقة قدراتها التنظيمية والاقتصادية.

كبر قدر ممكن من الميداليات ولعل هذا الأمر واضحًا في حرص القوى العالمية الكبرى على أن تخ بأ
وتحقيق الإنجازات والانتصارات في الأولمبياد على وجه الخصوص، فذلك لا يعني الصورة المباشرة التي
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تنقلها الشاشات للمنافسات الرياضية، بل إن الأمر يتعلق بكيفية إعداد هؤلاء الرياضيين والأبطال،
بما يتطلبه ذلك من بنية تحتية وتطور علمي والقدرة على التنظيم والإدارة.

يــكي ولعــل ذلــك كــان أوضــح مــا يكــون خلال ســنوات الحــرب البــاردة، حيــث كــان التنــافس الأمر
الســوفييتي علــى أشــده، وكــأن الحــرب تــدور في ساحــات المنافســات، وكــانت أبــرز الــدورات هــي دورة
موسكو في العام م، والتي قاطعتها دول غربية احتجاجًا على الغزو السوفييتي لأفغانستان،
ودورة لـوس أنجلـوس في العـام م، والـتي قـاتلت دول الكتلـة الشرقيـة لأجـل الفـوز بهـا، وانتزاع

شرف التتويج ومنصاته من الولايات المتحدة في عقر دارها.

بل إن الكثير من وسائل الإعلام الدولية ظلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه، تحسب عدد
الميداليات التي حصلت عليها الدول التي خرجت من عقده، ويقارنها مع ما حصلت عليه الولايات

المتحدة.

يـاضي، وعلـى مـا يفسر كذلـك، كـثر منهـا حـدث ر إذًا، فالأولمبيـاد فعاليـة سياسـية واقتصاديـة بامتيـاز، أ
الاهتمــام الإعلامــي الكــبير بمصــير مشاركــة الفــرق الروســية في ألعــاب القــوى، في كلا الــدورتَينْ، الــدورة
يــو للمعــاقين، بســبب فضائــح الرئيســية ودورة الألعــاب البارلبميــة الــتي تجــرى علــى هــامش أولمبيــاد ر

تتعلق بتعاطي منشطات، تورطت فيها جهات رسمية روسية.

وبالمناسبة فإن ما يتم حاليًا هو على وجه التحديد، هي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وهي الأكثر
شهرة وتنوعًا ودلالة عن نظيرتها الشتوية التي تتم في رياضات محددة، وبشكل أقل حجمًا بكثير من

منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية.

يل وفشل الأواني المستطرقة! البراز

ير تســجيلية عــن الاســتعدادات الــتي تجــري في منــذ فــترة أنتجــت قنــاة “فرانــس ” سلســلة تقــار
يو دي جانيرو، وكيف أنها تحولت من حلم البرازيل لاستضافة الأولمبياد، وأخرى عن واقع مدينة ر

البرازيل القومي عند تأسيسها في الستينات، إلى رمز على تراجع الحلم البرازيلي في العام م.

يو، أبرزت واحدة ير وغيرها مما جالت به كاميرات قنوات ووسائل إعلام دولية في شوا ر هذه التقار
كبر نقاط الفشل التي تصيب أية تجربة تنموية في العالم الثالث، وهي عجز الأنظمة والحكومات من أ
ــا إلى جنــب مــع الــثراء الفــاحش، يــة الأواني المســتطرقة في التنميــة، حيــث الفقــر جنبً عــن تطــبيق نظر
والأحياء الحديثة تجاوز الأحياء العشوائية التي تعاني الجريمة والفاقة والجهل، بحيث لا يمكن لأحد
أن يتصـور عـن رؤيـة هـذه الأحيـاء والمنـاطق أن يتصـور أنهـا في ذات المدينـة البراقـة في واجهتهـا الواقعـة

على الأطلنطي!

ولكن لماذا حدث ذلك؟! لعل هذا هو السؤال الكبير الذي يواجه دائمًا علماء الاقتصاد والاجتماع
والسياسة عند تحليل التجارب الاقتصادية والتنموية في دول العالم الثالث، والتي كثيرًا ما تفشل أو

تتعثر في منتصف الطريق.



يــل قــد حققــت نتــائج اقتصاديــة وتنمويــة جيــدة حــتى العــام م، وبلاشــك بــالرغم مــن أن البراز
يليــون دولار كنــاتج قــومي اإســمي وإجمــالي، بالإضافــة إلى كــثر مــن . تر حيــث اســتطاعت تحقيــق أ

كبر  اقتصادًا في العالم. تصنيف مرتفع في الثقة الائتمانية، مع كونها واحدة من أحد أ

كــبر اقتصــاد في العــالم، وتســبق دولاً صــناعية كــبرى مثــل إيطاليــا يــل هــي ســابع أ وبالتحديــد فــإن البراز
كبر الاقتصادات العالمية. وروسيا في خريطة أ

يـل تتمتـع بهـذا يليـة، فبـالرغم مـن أن البراز يـة الأواني المسـتطرقة ظلـت تطـارد التجربـة البراز إلا أن نظر
المسـتوى مـن النـاتج القـومي، واحتيـاطي نقـدي وصـل إلى  مليـار دولار، إلا أن متوسـط الفقـر بين
السكان أعلى منه بكثير من متوسطاته في الدول الغربية، مع تركز عائدات التنمية والثروة في المدن،
كبر نسبة من السكان الأصليين (حوالي مع تركيز الفقر بدوره في مناطق الشمال الغربي، والتي بها أ

% من إجمالي سكان تلك المناطق الريفية في الغالب).

وهنا نقف أمام بعض الإحصائيات حول واقع البرازيل الديموجرافي.

يمثل البيض ذوو الأصول الأوروبية، مثل الإسبان والبرتغاليين والأنجلوساكسون، حوالي % من
إجمالي تعداد السكان البالغين حوالي  ملايين نسمة، وغالبيتهم الساحقة من الكاثوليك، حيث
كــبر دولــة في العــالم تضــم كاثوليــك، ولكــن مــع تــأثيرات كــبيرة للــديانات الوثنيــة، ســواء يــل أ تُعتــبر البراز
القادمة من السكان الأصليين المحليين، المعروفين باسم عرقية “الباردو”، وهؤلاء تعدادهم حوالي
.% مـن السـكان، أو مـن السـود، وتعـدادهم % مـن السـكان، ومثهـم مـن الآسـيويين والهنـود

الحُمر.



يو التي لا يراها أحد! عشش الصفيح هذه في ر

ولهذه الأرقام والتوزيعات دلالة مهمة فيما يتعلق بنظرية الأواني المستطرقة التي نشير إليها، حيث إن
عائد التنمية بالأساس، يمتصه أصحاب رؤوس الأموال الكبرى والملكيات الزراعية، وهؤلاء جلهم من
كواخ الصفيح، في تجمعات البيض، بينما غالبية السكان الذين يقعون تحت خط الفقر ويعيشون في أ
ضخمــة تحيــط بالمــدن الكــبيرة ذات معــالم الــثراء وتقــترب في مســتوياتها المعيشيــة مــن العواصــم والمــدن

الغربية، إنما هم من الملونين والعرقيات الأخرى غير البيض.

ية! يلية في تصفية الانقلابات العسكر التجربة البراز

قبل التعرف على أسباب عدم اكتمال تجربة البرازيل التنموية، فإننا يجب أن نقف عند نقطة تميز
أخرى للبرازيل بين دول العالم الثالث.

لا تقف تجربة البرازيل عند حدود الجانب التنموي والاقتصادي، حيث إن لها سبق في أمر سياسي
مهم، ربما يمثل أحد أهم تجارب دول العالم الثالث في مجال التطور السياسي، وهي إسقاط عصر
الانقلابات العسكرية بعد سلسلة من الإضرابات العمالية التي أخذت طابعًا جماهيريا واسع النطاق
يلـي، بسـبب سـياسات العسـكر في في أواخـر السـبعينات مـن القـرن المـاضي، بعـد انهيـار الاقتصـاد البراز
يلـي، ممـا كـان لـه أبلـغ الأثـر علـى الواقـع المجتمعـي مجـال دعـم مظـاهر الرأسـمالية في الاقتصـاد البراز

البرازيلي.



كانت ساو باولو، هي معقل هذه الاضطرابات، والتي قادت إلى ظهور حركة نقابية قوية، استعادت
الروح الشعبوية التي كانت تسود هذا البلد قبل انقلاب م.

أدت هـــذه الاضطرابـــات العماليـــة إلى ممارســـة ضغـــوط سياســـية شديـــدة علـــى النخبـــة العســـكرية
الحاكمـة، فسـمحت بتأسـيس حـزب عمـالي، كـان هـو أول حـزب يسـاري في البلاد بعـد تعطيـل الحـزب

الشيوعي عقب انقلاب م، الذي قام قادته بفتح المجال أمام تحول كبير للنظام الرأسمالي.

يـل طفـرة اقتصاديـة كـبرى بنسـبة نمـو % في تلـك الفـترة، إلا أن ذلـك لم وبـالرغم مـن تحقيـق البراز
يمنع من ظهور تناقضات اجتماعية، استغلها الشيوعيون في تأجيج روح الثورة داخل المجتمع، حتى
وصـل الأمـر إلى هـذه الاضطرابـات الواسـعة الـتي كـان لهـا مـا بعـدها، حيـث بـدأت النخبـة العسـكرية
الحاكمة في تبني سلسلة من السياسات من أجل إدخال البلاد في مسار ديمقراطي سليم لتداول

السلطة والحكم.

وتوج ذلك بانتخاب مدني لمنصب الرئيس، وكان ذلك في يناير م؛ حيث انتتُخِبَ تانكريدو دي
يلــي) وممثلــي ــان البراز ــة مــن جــانب أعضــاء الكــونجرس (مســمى البرلم ي ــا للجمهور ــدا نيفيز رئيسً ألمي

الولايات التشريعيين.

يه ســارني كرئيــس مؤقــت ثــم رئيــس دائــم إلا أن مــرض نيفيز ثــم وفــاته، قــادت إلى انتخــاب نــائبه خــوز
يلي على تعديل دستوري ينص على الانتخاب الشعبي للبلاد، وفي نفس العام وافق الكونجرس البراز

المباشر لرؤساء البلاد.

يـل، وفي العـام التـالي، انتُخـب مجلـس نيـابي جديـد، وهيئـة تشريعيـة عامـة جديـدة للبلاد، لتـودع البراز
بقوة ثورة طبقتها العمالية التي للمفارقة نشأت في مصانع التحول الرأسمالي الذي أوجده الانقلابيين

في البلاد، وتسلحت في الفترة بين العام م، والعام ، بقوة الجماهير.

ولهواة اليأس في هذه الأيام بعد مآلات الربيع العربي في بلداننا، فإننا نقول إن البرازيل عرفت خمسة
انقلابات عسكرية، كان آخرها وأطولها تأثيرًا، هو ذلك الانقلاب الذي وقع في العام م.

أتى هذا الانقلاب بالجنرال هومبيرتو كاستيلو برانكو، إلى الحكم، ثم ورثه الجنرال إرنستو جيزيل، في
يا على البرلمان، بسبب معارضة الأخير لإصلاحات طرحها في العام م، والذي قاد انقلابًا دستور

النظام القضائي للبلاد، عام م، كانت تستهدف تكريس رؤية العسكر للحكم في هذا البلد.

إلا أنه، وبعد ذلك بعام واحد، اندلعت الاضطرابات العمالية التي قادت بعد ذلك ببضعة سنوات
فقط إلى ترسيخ تجربة تنموية وديمقراطية من الأهم والأكبر في العالم.

يو؟! لماذا صورة ر

كيد فإن ذلك يعود إلى الظروف يو بائسة للغاية، وبالتأ بالرغم من كل ذلك، جاءت صورة أولمبياد ر
يـل في الـوقت الراهـن علـى المسـتوى السـياسي، حيـث اتهمـت رئيسـة الدولـة ديلمـا الـتي تمـر بهـا البراز



روســيف، والرئيــس الســابق لــويس إيناســيو لــولا دا ســيلفا، في قضايــا فســاد، وســط جــدل كــبير هــز
يلي، حول فساد النخبة الحاكمة التي جاءت بها انتخابات ديمقراطية سليمة. أوساط المجتمع البراز

كــثر مــن صــدمته في روســيف، حيــث الأول هــو صــانع يلــي في دا ســيلفا أ ولعــل صدمــة الجمهــور البراز
يلية الراهنة، وكان مصدر فخر البرازيل، مثل كوان يو بالنسبة لسنغافورة، النهضة الاقتصادية البراز

ومهاتير محمد بالنسبة لماليزيا.

مــت فيهــا روســيف، وكذلــك دا ســيلفا، بالإضافــة إلى رئيــس مجلــس
ِ
مســت قضيــة الفســاد الــتي اته

يليين، يلي، فالثلاثة لهم رمزيتهم المهمة للغاية لدى البراز النواب إدواردو كونيا، كبرياء الشعب البراز
يليــة، وعنــدما يــضرب الفســاد وثلاثتهــم – كذلــك – هــو مولــود شرعــي للتجربــة الديمقراطيــة البراز

اختيارات الشعب نفسه، فإن الشعب يصاب بحالة من الارتباك وفقدان الاتجاه.

ر هذه الأوضاع. ولعل هذا هو ما كان يستهدفه من فج

ولنا هنا وقفة، إلا أن هناك ملاحظة مهمة للغاية في هذا الصدد، تجب الإشارة إليها قبل التطرق إلى
خلفيات تفجير هذه الاوضاع، وهي أن الديمقراطية هي خير عاصم في السياسة والحكم في أوقات

الأزمات.

فالرئيسة روسيف لم تكن تنتوي التنحي بسهولة، وأقرت بأنها مسؤولة عن تضليل الجمهور العام
فيمــا يتعلــق بأرقــام النمــو الاقتصــادي للدولــة، ولكنهــا لم ترتكــب أي وقــائع فســاد أو إهــدار مــال عــام،
واتهمت نائبها الذي يقوم مقامها في الوقت الراهن ميشال تامر، ذا الأصول اللبنانية، بأنه قد ظل
لأشهـر طويلـة يجمـع “أدلـة” علـى تورطهـا في قضايـا فسـاد، وهـو في حـد ذاتـه اتهـام يـرقى إلى الخيانـة

العظمى.



روسيف تعهدت بالقتال للحفاظ على منصبها إلا أن ضمانات نزاهة الانتخابات التي أتت بالبرلمان
حالت دون تفاقم الأزمة

يلي الحاكم، وأنصار روسيف خصوصًا، إلى ولفترة، في أبريل ومايو الماضيَينْ، نزل أنصار اليسار البراز
الشا، متهمين البرلمان الذي حقق في الفساد الموجه إليها، وحكم بعد ذلك بعزلها من منصبها، بأنه

قد قام بانقلاب على الشرعية.

يلـي الـذي عـزل يـل في ذلـك الحين، هـو سلامـة الانتخابـات الـتي جـاءت بالبرلمـان البراز الـذي أنقـذ البراز
الرئيسة، ونزاهة الإجراءات التي أتت بنواب الشعب الذين صوتوا على قرارات اتهام وعزل الرئيسة

ورئيس مجلس النواب.

فلو أن الانتخابات مزورة أو بها شك؛ لكان أنصار اليسار ومن انتخبوا روسيف، قد خاضوا مواجهات
.مع الدولة في الشا

ومن هنا؛ فإن الاستثمار في الديمقراطية، ثبت أنه في حالة البرازيل، أثمن وأهم أنواع الاستثمار، وهو
ما حمى الاستثمارات الأخرى في التنمية والبناء والتصنيع، وغير ذلك.

نعود إلى خلفيات ما جرى في البرازيل، وهو الدور الخارجي.

كــثر مــن ثلاثــة يــل قبــل أ يلــي الحــاكم، والــذي أســقط عصر الانقلابــات العســكرية في البراز فاليســار البراز
عقود، لم يكن للقوى الدولية، وخصوصًا الولايات المتحدة التي تنظر لأمريكا اللاتينية باعتبار أنها مجرد



فناء خلفي لها، وأرض خصبة لشركاتها الزراعية الكبرى، أن تسمح باستمرار تجربة كهذه له، سمحت
كبر اقتصاد عالمي، قبل أن تتراجع بعد ذلك للبرازيل في م، بتجاوز بريطانيا نفسها كسادس أ

للمرتبة السابعة.

ولعله من نافلة القول أن الانقلابات العسكرية ودعم قوى اليمين الديني والقومي المحافظة، كانت
ولا تزال هي وسيلة الولايات المتحدة لقلب أنظمة الحكم اليسارية في أمريكا الوسطى واللاتينية، ولا
يـزال الانقلاب علـى حكـم السانديسـتا اليسـاري، في نيكـاراجوا، والـذي راح ضحيتـه مائتـا ألـف نسـمة،

نقطة سوداء في جبين الإنسانية كلها.

ــو ســاكسوني في الأوضــاع ــات المتحــدة، وقــوى أخــرى في التحــالف الغــربي الأنجل ولقــد تلاعبــت الولاي
يلية، بنفس الوسيلة، من خلال قوى اليمين وأصحاب رؤوس الأموال، وبقايا نظام رأسمالية البراز
يا التي حكمت البلاد في الستينات والسبعينات، وحتى منتصف الثمانينات، حيث لا يزال العسكرتار

هؤلاء لهم نفوذهم، ويعتبروا من كبار ممولي نواب الكونجرس البرازيلي وحملاتهم الانتخابية.

يـو، علـى بسـاطته، محملاً بـالكثير مـن الأمـور السياسـية، والـتي إذًا، يبقـى المشهـد الافتتـاحي لأولمبيـاد ر
ا، وهو: كيف يمكن لدول العالم الثالث الخروج من هذه الدائرة التي تضعها فيها تساؤلاً مهم تط

القوى الرأسمالية الكبرى، والتي لا تفعل ذلك سوى لكي تحافظ على مصالح شركاتها.

إن إجابة هذا السؤال تعنينا بشدة في العالم العربي، حيث الفشل المرحلي لثورات الربيع العربي، إنما
هو جزء لا يتجزأ من صلب هذا التساؤل الذي نطرحه!
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